
نتنيـاهو في عُمـان: هكـذا جمـع قـابوس كـل
الخصوم على أرضه

, كتوبر كتبه فريق التحرير |  أ

لـو كنـت أحـد سـكان عاصـمة عُمـان الساحليـة مسـقط، فإنـك في الغـالب سـتقود سـيارتك في شـا“
السلطان قابوس، وتمر بمسجد السلطان قابوس الكبير كما بميناء السلطان قابوس، وقد تكون
خريج جامعة السلطان قابوس، وتشاهد مباراة كرة قدم في مجمع السلطان قابوس الرياضي، قبل

أن تعود لبيتك في مدينة السلطان قابوس أحد أحياء العاصمة“.

هكــذا علقــت مجلــة “الإيكونومســت” في أحــدمقالاتها  لاختصــار واقــع فيه الســلطان قــابوس الرجــل
الوحيـد في سـلطنة عُمـان، الـتي ارتبـط اسـمها بـه ليشكلا كيانًـا واحـدًا، فهـذا الرجـل جمـع كـل مقاليـد
الحكـم بشكـل مطلـق في يـده، فهـو سـلطان البلاد ورئيـس الـوزراء ورئيـس المجلـس الأعلـى للتخطيـط
يــر الشــؤون الخارجيــة ورئيــس البنــك يــر المــال ووز يــر الــدفاع ووز والقائــد الأعلــى للقــوات المســلحة ووز

المركزي.

يارة عاد رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته قبل قليل إلى “إسرائيل” في ختام ز
رسمية قاما بها إلى سلطنة عُمان حيث التقى رئيس الوزراء السلطان قابوس

بن سعيد.

هذا ووجه السلطان قابوس دعوة إلى رئيس الوزراء نتنياهو وزوجته للقيام
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يارة في ختام اتصالات مطولة أجريت بين البلدين. بهذه الز
pic.twitter.com/qAzn2a48Qu

Israelipm_ar) October 26, 2018@) بنيامين نتنياهو —

هذا الواقع أيضًا جعل السلطنة مهبط الدول التي بينها خصومات في المنطقة، وقد كان لقاء رئيس
يارة التي تند في إطار الوزراء الإسرائيلي بالسلطان قابوس يوم الخميس الماضي آخرها، فهذه الز
يــــارة أداهــــا الرئيــــس الفلســــطيني محمود التطــــبيع العلــــني مــــع الاحتلال الإسرائيلــــي، تــــأتي بعــــد ز
عبـــاس الإثنين المـــاضي، التقـــى خلالهـــا الســـلطان قـــابوس في مســـقط، حيـــث تباحثـــا عمليـــة السلام

 . الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ

الرقص على الحبال دون أن يسقط

يـارة رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي مثـال آخـر علـى الـدور الإستراتيجـي الـذي تلعبـه السـلطنة مـن يبـدو أن ز
يارة أولى لإسحاق رابين عام يارة الثالثة لرئيس وزراء إسرائيلي لعمان بعد ز وراء الكواليس، وهي الز
، وأخرى بعدها بعامين لشمعون بيريز، لعل ذلك ما دفع إيران لانتقاد السلطنة، معتبرة أن

استقبال نتنياهو بعد هذه المدة الطويلة بعيد كل البعد عن حكمة السلطان قابوس.

يارة نتنياهو إلى سلطنة بحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن ز
عُمان يمكن أن توفر قناة اتصالات خلفية مع بعض أعداء “إسرائيل” في

المنطقة، لا سيما إيران

يارة نتنياهو إلى سلطنة عُمان يمكن أن توفر قناة وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن ز
اتصالات خلفية مع بعض أعداء “إسرائيل” في المنطقة، لا سيما إيران، فموقع سلطنة عمان في شبه
الجزيرة العربية، جعلها تحتفظ بعلاقات ودية مع الدول التي بينها خصومات في المنطقة مثل إيران

والسعودية.

وعن طريق هذه السياسة الناعمة، كان قابوس – الذي تستمر أحوال صحته ومصير السلطنة من
بعده في إثارة التكهنات – قد جنب بلاده الصراعات في منطقة مشتعلة، ولم يظهر انحيازًا لطرف دون
آخر، وهو عضو مؤسس وأساسي في مجلس التعاون الخليجي، لكنه شريك إيران وحليف الولايات

المتحدة وبريطانيا.

ومنذ توليه الحكم أصبح قابوس “المحايد” في كثير من المواقف، فبعد يومين من قطع دول خليجية
ير العماني يوسف بن علوي بزيارة سريعة للكويت والتقى الأمير وعربية علاقاتها مع قطر، قام الوز
ير الكويتي الذي أعلن جهودًا يبذلها لتقريب وجهات النظر بغية الوصول إلى حل سريع، كذلك زار وز
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الخارجيـة السـعودي عـادل الجـبير مسـقط والتقـى يوسـف بـن علـوي، في حين لم يصـدر أي تعليـق عـن
تدخل عماني لحل الأزمة الراهنة.

ورغم أن السعودية والإمارات لم تقطع أي منهما علاقتها بعُمان، فإن مبررات مسقط للانحياز نحو
كــثر مــن الدوحــة؛ فهيرفضــت  قطــر تبــدو واضحــة؛ فعُمــان في نظــر الســعودية ارتكبــت أخطــاءً ربمــا أ
علانية إنشاء الاتحاد الخليجي، وألمحت بصورة غير مباشرة إلى إمكانية خروجها من مجلس التعاون

الخليجي، إضافة إلى اعتذارها عن استضافة القمة.

وعلـى الصـعيد اليمـني، كـان قـابوس قـد امتنـع عـن المشاركـة في عاصـفة الحـزم الـتي أطلقهـا مجلـس
التعاون لاستهداف الحوثيين في اليمن، ورفضت السلطنة الانضمام إلى التحالف العسكري بقيادة
ـــات المتحـــدة ـــت مـــن الولاي ـــث طلب ـــك حي ـــت إلى أبعـــد مـــن ذل الســـعودية في حـــرب اليمـــن، وذهب

حث السعودية على فتح باب التفاوض، وهذا ما حصل بعد مدة.

رفضت  مسقط الانحياز نحو دول الحصار 

يــز الشكــوك الخليجيــة بشأنهــا، ســاهم موقــف الســلطنة مــن التحــالف الخليجــي وحــرب اليمــن بتعز
وتعرضــت لانتقــاد في الصــحافة الخليجيــة، إلا أن الســلطنة اعتــبرت وقتهــا أن الموقــف العمــاني تكملــة
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لسياستها الخارجية التي عرفت بالحياد الدائم الذي اتخذته شعارًا لها في مواقفها الرسمية.

لكــن خطــوات الســلطنة الفعليــة كــانت أبعــد مــن ذلــك بكثــير، ففــي خطــوة غــير متوقعــة للدولــة الــتي
انسحبت في السابق بطريقة حيادية مبررة، جاء قرار مسقط بالانضمام لتحالف الرياض الذي يحمل
كثر من دلالة، أهمها استعداد عُمان اسم “التحالف الإسلامي العسكري لمواجهة الإرهاب”، ليحمل أ

لتحول سياسي وعسكري واقتصادي نحو الغرب، وأن السعودية أصبح لها اليد العليا في المنطقة.

ليس مبدأ الحياد وعدم التدخل موضوعًا طارئًا على السياسة الخارجية العمانية، فلها باع طويل في
هــذا المضمــار، والأمثلــة كثــيرة، فخلال حــرب العــراق وإيــران ســنة ، بقيــت عمــان علــى الحيــاد

ورفضت استعمال أراضيها لقصف إيران.

ليس مبدأ الحياد وعدم التدخل موضوعًا طارئًا على السياسة الخارجية
العمانية، فلها باع طويل في هذا المضمار، والأمثلة كثيرة

وبعــد توقيــع اتفاقيــة “كــامب ديفيــد” بين “إسرائيــل” وأنــور الســادات، كــانت ســلطنة عمــان الدولــة
العربيــة الوحيــدة الــتي لم تقطــع علاقتهــا مــع مصر، دون أن يــؤثر ذلــك علــى علاقتهــا بالــدول العربيــة
يا واليمن الأخرى، إلى جانب مساهمتها بالتدخل الإيجابي في الكثير من قضايا المنطقة، ما بين سور

وليبيا، فكانت طرفًا حياديًا لا شريك في المشكلة.  

كل الخصوم يجتمعون على أرضه  

سـويسرا الـشرق الأوسـط ونرويج الخليج وجنيـف العـالم العـربي، هكـذا بـات يطلـق علـى عمـان في عهـد
السلطان قابوس، فهي الوجهة الآمنة لتسوية عمليات السلام في المنطقة، والوسيط الأهم دائمًا في
كل المشاكل الإقليمية، بداية من الصراع الخليجي الإيراني، مرورًا بالملفات الجزئية مثل الملف اليمني،

وصولاً إلى الصراع الإيراني الغربي.

تحت حكم قابوس تحولت السلطنة إلى لاعب مستقل ومتزن في السياسة
الخارجية، جمع أعداء كثر إلى طاولته

هذه الأوصاف ليست بسبب استحواذ السلطنة على بنوك عالمية وأرصدة أو احتياطات بالمليارات،
إنما لامتلاكها موقفها الحيادي الذي دأبت على انتهاجه، حتى أضحت الدبلوماسية العُمانية محطة
واضحة للجميع، تعمل على مد الجسور بين الأطراف وتجمع بين التناقضات وترص صفوفها دائمًا
للبحــث عــن حلــول علــى المســتوى الإقليمــي أو العــالمي، وهــو مــا ميزهــا عــن محيطهــا وامتــدادها

الخليجي.

وتحت حكم قابوس تحولت السلطنة إلى لاعب مستقل ومتزن في السياسة الخارجية، جمع أعداء
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يكـــا وإيـــران التقـــى فيهـــا كـــثر إلى طـــاولته، فمنـــذ  رعـــت الســـلطنة مفاوضـــات سريـــة بين أمر
المفاوضون الإيرانيون والأمريكيون في مسقط برعاية مباشرة من السلطان قابوس، أعُلن بعضها لكن

بقي الجزء الأكبر منها في طي الكتمان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني  تم التوصل إلى الاتفاق النووي الشهير في جنيف بين دول + (أي
مجموعة الدول الـ دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) وإيران، وقد بدا الدور العماني واضحًا

كوسيط للتفاوض في عملية الاتفاق.

وكنوع من الاعتراف بالجميل من إيران، زار الرئيس روحاني السلطنة في سنة ، وكان قابوس
أول رئيــس عــربي يــزور روحــاني، كمــا توســط لإطلاق سراح معتقلين لــدى الجــانبين الأمريــكي والإيــراني،

فضلاً عن اتفاقيات التعاون الأمنية العديدة التي تربط السلطنة بإيران.

كانت عُمان الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تقطع علاقاتها مع دمشق

يــا، فهــي الدولــة الخليجيــة الوحيــدة الــتي لم تقطــع علاقاتهــا مــع دمشــق بعــد أن قطعــت أمــا في سور
معظم الدول العربية العلاقات مع النظام السوري، ولعبت دورًا حيويًا في التخفيف من الصراع من
خلال مفاوضـات وقـف إطلاق النـار وتنظيـم العديـد مـن اللقـاءات السريـة بين كل الفـاعلين في الأزمـة
ير خـارجيته وليـد المعلـم، وفي نفـس الـوقت لم يـتردد في اسـتقبال يـة في مسـقط، فقـد اسـتقبل وز السور

المعارض خالد خوجة.

وخلال الأزمة اليمنية حاولت عمان أقصى جهودها لتجنب التصعيد اللفظي، وواصلت في الوقت
نفسه مسعاها لتحرير رهائن سعوديين من قبضة الحوثيين، وساهمت كذلك سنة  في تحرير
عدد من الرهائن الغربيين، عبر معرفة عُمان الدقيقة بالساحة السياسية اليمنية وصلاتها بالقبائل،

ومن بينها قبائل منخرطة في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

ير المسؤول عن الشؤون رغم جهود الوساطة تبقى قليلة هي إطلالات الوز
الخارجية العمانية يوسف بن علوي، ولكنها دائمًا إشارة للملفات التي تهتم بها

كيد على نهجها الدبلوماسي السلطنة وتأ

وفي بداية عام ، بدأت السلطنة بوساطة جدية لحل الأزمة الليبية وتقريب وجهات النظر بين
الفرقـاء الليـبيين، وعلى مـدى  أسـابيع اسـتقبلت الأطـراف الليبيـة وتـم التوصـل إلى مسـودة دسـتور

ليبي، وقالت الخارجية العمانية وقتها “مجرد اجتماع الأطراف المتنازعة أمر إيجابي”.

ير المســؤول عــن الشــؤون الخارجيــة العمانيــة ورغــم جهــود الوساطــة تبقــى قليلــة هــي إطلالات الــوز
كيـــد علـــى نهجهـــا يوســـف بـــن علـــوي، ولكنهـــا دائمًـــا إشـــارة للملفـــات الـــتي تهتم بهـــا الســـلطنة وتأ
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الدبلوماسي، ففي مقابلة مع قناة “CNN” الأمريكية سنة ، لخص ابن علوي سياسية بلاده
الخارجية في قوله: “نحن لا ننحاز لهذا الجانب أو ذاك، بل نحاول أن ننقل لكلا الطرفين ما نعتقد أنه

جيد لكليهما”.

قابوس “الوحيد”.. صديق الكل وعدو لا أحد

هكذا وصف موقع “ستراتفورد” الأمريكي سلطنة عُمان، فهي تتمتع بعلاقات دبلوماسية قوية مع
الولايات المتحدة الأمريكية، كما تربطها في الوقت نفسه علاقات جيدة مع السعودية وإيران، الدولتان

اللتان لا يعرف أطرافهما سوى الولاء الكامل أو العداوة الكاملة.

كل تلك الأطراف المتصارعة لا تجتمع إلا على علاقات دافئة بقابوس

في تلــــك المنطقــــة الملتهبــــة اســــتطاع قــــابوس أن يصــــبح  حليفًــــا إستراتيجيًــــا للولايــــات المتحــــدة
الأمريكية وبريطانيا، وكذلك عضوًا مؤسسًا ورئيسيًا في مجلس التعاون الخليجي، والأغرب من ذلك
ــة ــه الكــبيرة مــع إيران، هــذا بالإضافــة إلى العلاقــات الاقتصادي ــه علــى شراكت أن يحــافظ مــع هــذا كل

ية العميقة مع بقية أجزاء آسيا وعلى رأسها الصين والهند وباكستان.   والتجار

إيران وأمريكا والسعودية، كل تلك الأطراف المتصارعة لا تجتمع إلا على علاقات دافئة بقابوس، لكن
التقارب العُماني الإيراني هو الموضوع الأكثر تعقيدًا في الحديث عن السلوك السياسي للسلطنة التي
تربطهــا علاقــات ممتــازة مــع إيــران بعكــس معظــم دول الخليــج، ولطالمــا أثــار الرابــط الممتــاز مــع إيــران

جدلاً واسعًا لدى دول الخليج.

الوضع كذلك بالنسبة لأمريكا، فمع تكثيف الإدارة الأمريكية ضغوطها على حلفائها لوقف عمليات
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شراء الإمــدادات النفطيــة مــن إيــران بالكامــل، لاقــت هــذه القــرارات احتفــاءً خليجيًــا، وبــالأخص مــن
جانب السعودية والإمارات، لكن عُمان لم تعبأ بهذه التهديدات، فكانت النافذة الخليجية الوحيدة

للاستيراد من طهران، والاستثناء من بين دول الخليج كافة التي لم تعلق استيرادها للنفط الإيراني.

بالتوازي مع تهديدات ترامب بملاحقة أي علاقة ثنائية مع طهران، نمت
العلاقات ذاتها بين إيران وعُمان عبر اجتماعات ثنائية جمعت مسؤولي البلدين

على مدار العام الماضي

وبالتوازي مع تهديدات ترامب بملاحقة أي علاقة ثنائية مع طهران، نمت العلاقات ذاتها بين إيران
وعُمــان عــبر اجتماعــات ثنائيــة جمعــت مســؤولي البلــدين علــى مــدار العــام المــاضي، وعلــى الصــعيد
الاقتصادي توجد روابط شديدة القوة بين البلدين؛ إذ يُقر التبادل التجاري بينهما بنحو مليار دولار

سنويًا.

انعكاسات هذا التحول الأمريكي في النظر لدور عُمان كبانية للجسور وقناة دبلوماسية خلفية، ترتب
يارة خارجية عليه بالتبعية تحريض سعودي إماراتي بشكل صامت تمثل في عدم إدراج عُمان في أي ز
لولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال العامين الأخيرين، فضلاً عن توتر ملموس بين الإمارات
وعُمـان تمثـل في النزاع بينهمـا في المسـألة اليمنيـة، خصوصًـا أن هـذا النزاع جـاء بعـدما كشفـت عُمـان
شبكـة مـن الجواسـيس تعمـل لصالـح الإمـارات العربيـة المتحـدة، وكـانت مهامها تتمثـل في التجسـس

على الحكومة والجيش العُماني. 
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